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الاستعداد المسبَّق للتعاون
كاثرين كوستيلو وإسراء كيطز

تشير الأبحاث التي أجُريت مؤخراً في تورنتو وجنيف  إلى أنَّ طالبي اللجوء واللاَّجئين لديهم الرغبة المسبّقة بالتعاون 
مع منظومة تحديد وضع اللاَّجئين وغيرها من إجراءات الهجرة وتشير إلى أنَّ بدائل الاحتجاز قادرة على إنشاء هذه 

الرغبة المسبَّقة بالتعاون وتعزيزها ودعمها وقد تكون من جهة أخرى قادرة على تقويضها تقويضاً كاملًا.

واللاجئين  اللجوء  طالبي  نظر  وجهة  من  الاحتجاز  بدائل  نجاح 
مرهون بما إذا ما أريد لتلك البدائل أن تمنع الاحتجاز غير الضروري 
السعي  في  الأفراد  دعم  أريد  ما  وإذا  المفرطة  القيود  من  وغيره 
إلى  إضافة  لمطالبهم  سريع  حل  وتحقيق  الحماية  على  للحصول 
تسريع اندماج من يُسمح له في البقاء في المجتمع المضيف. أما من 
جهة الدولة، فهو مرهون بمدى قدرة البدائل على تشجيع طالبي 
وقوانين  اللاجئين  وضع  تحديد  منظومة  مع  التعاون  على  اللجوء 
الهجرة على العموم أو على مدى قدرة تلك البدائل في تيسير ترحيل 

الأشخاص الذين ليس لهم حاجات حمائية.

هناك عدة عوامل تحث طالبي اللجوء على التعاون مع منظومة 
تحديد وضع اللاَّجئين وغيرها من الإجراءات القانونية، ومن أهمها 
إدراكهم لعدالة تلك الإجراءات. فقد أظهر بحثنا الذي أجريناه على 
تؤيد  نتائج  وجنيف1  تورنتو  من  كل  في  واللاَّجئين  اللجوء  طالبي 
أنواع المشورة والدعم الضروريين  أنَّ الاحتجاز يعرقل الوصول إلى 
بمقدور  هنا،  ومن  وفهمهما.  المذكورة  المنظومة  في  الثقة  لإنشاء 
البدائل »أن تعمل بنجاح« أكبر لكل من الأفراد والمنظومة ككل. 
وقد أظهر الأشخاص الذين خضعوا للمقابلات ميلًا للإقرار بضرورة 
أن تدير الدولة المعنية إجراءات منظومة تحديد وضع اللاَّجئين لكي 
تقف على من يحتاج فعلًا إلى الحماية الدولية. ومن ناحية أخرى، 
أظهر البحث ثباتاً كبيراً في إجابات المقابَلين حول إدراكهم للعدالة 
الحضور في جلسة  منحهم حق   )1( تتضمن  العدالة  أنَّ  رأوا  فقد 
و)3(  القرارات  اتخاذ  آليات  ثبات  و)2(  لأقوالهم  للاستماع  ملائمة 
إلى  الوصول  أنَّ  تبين  ذلك،  ومع  وقتها.  مباشرة في  القرارات  اتخاذ 
المشورة والمساعدة القانونيين الموثوق بهما يمثلان العامل المؤسسي 

الأوحد والأكثر أهمية في تعزيز الثقة في المرحلة المبكرة.

القانونية  المشورة  أهمية  حول  المستنيرة  الأفكار  استقاء  ويمكن 
والشاملة من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلبات لجوئهم في تورنتو. 
فقد واجهنا بعضهم ممن شعروا أنَّ إجراءات منظومة تحديد وضع 
اللاجئين لم تتوصل إلى النتيجة الصحيحة بشأن قضاياهم، لكنَّهم في 
الوقت نفسه لم يدينوا المنظومة كاملة ولم يصفوها أنها ظالمة تماماً 
بل بدا التعاون مستمراً من جانبهم تجاه السلطات. لكنَّ الوضع في 
جنيف كان مناقضاً لذلك. فقد بدا أنَّ غياب المعلومات والمشورة 

ساهما مساهمة كبيرة في تعزيز إدراك المقابَلين بأنَّ عملية منظومة 
تحديد وضع اللاجئين كانت ظالمة ظلمًا مبيناً. 

العون القانوني في تورنتو: أفاد أحد طالبي اللجوء من المقيمين في 
نظام ملجأ تورنتو )الذي صنفناه على أنه نوع من بدائل الاحتجاز( 
في  بخبرة  يتمتعون  الذين  المحامين  قوائم  البداية  منذ  تلقى  بأنَّه 
يحصلون على  اللجوء  طالبي  ليس جميع  أنَّه  ومع  اللجوء.  مجال 
فقد  الملجأ  أما  المقابَلين.  معظم  عليه  فقد حصل  القانوني،  العون 
القانوني  العون  عن  توجيهية  جلسات  الأحيان  أغلب  في  قدم 
الأمر  ترك  لكنه  بالإجراءات  المتعلقة  العامة  القانونية  والمعلومات 
للمحامين الخاصين لتمثيل موكليهم. ويبدو أنَّ تقسيم العمل بهذه 
المعلومات  تقديمه لمختلف مصادر  فوائده من حيث  له  الطريقة 
والمشورات، ويبدو أنَّ ذلك قد عزز من الثقة في المنظومة. كما تلقى 
المقابَلون على العموم المشورة المبكرة حول عدة أمور منها كيفية 
تعبئة »استمارة المعلومات الشخصية« الذين يحصلون عليه إما من 
محاميهم أو من مديري حالاتهم في الملجأ. ويبدو وجود مستوى 
جيد من الفهم بأهمية التوضيح الكامل في تلك الاستمارة للأسباب 
الأهمية  جانب  إلى  بلاده  من  للهرب  الطلب  صاحب  دعت  التي 

القصوى لجلسة استماعهم الأولى.

»إنه لأمر مجنون، لكن نعم، علي أن أثق بالمنظومة لأنني أفهمها« 
)طالب لجوء من شرق أفريقيا في تورنتو(

العـون القانـوني في جنيـف: تشـكل لدينا انطبـاع أنَّ المقابَلين الذين 
بقـوا متعاونني مـع منظومـة تحديـد وضـع اللاَّجئني في جنيـف 
تعاونـوا مـن منطلـق عـدم وجود خيـار آخـر أمامهم، وأنهـم كانوا 
نظـام  يوجـد  لا  وهنـاك،  السـويسرية.  السـلطات  رحمـة  تحـت 
رسـمي للمعونـة القانونيـة لمطالـب اللاَّجئني ولذلـك يجـد طالبـو 
اللجـوء غري المحظيني بالمـوارد المالية الخاصـة أنفسـهم مضطرين 
للعـول عىل المنظمات غري الحكوميـة للحصول على تمثيـل قانوني، 
هـذا إن تمكنـوا أصاًل مـن العثـور عىل تلـك المنظامت والوصـول 
إليهـا. وباسـتثناء شـخص واحـد، قـال المقابَلـون في جنيـف إنَّهـم لم 
يتلقـوا أي مشـورة قانونيـة بـل أي معلومـات قانونيـة قبـل مقابلة 
التسـجيل أو المقابلة الرئيسـية. وبغياب المشـورة القانونية الملائمة، 
لـوا عىل الباحثني الاجتماعيني أو  كان عىل طالبـي اللجـوء أن يعوِّ
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عىل بعضهـم في استكشـاف إجـراءات اللجـوء. وكان هنـاك اعتقاد 
سـائد أنَّـه لا يجـب عىل المـرء أن يستشري المحامـي إلا في مرحلـة 
الطعـن بالقـرار المتعلق بهـم. ونتيجة لذلـك، كان المقابَلون في كثير 
مـن الأحـوال يسـيؤون فهم عمليـة منظومة تحديد وضـع اللاَّجئين 

مـا جعـل اسـتعدادهم ضعيفـاً لرشح مطالبهم.

وكشـفت المقابالت أنّ طالبـي اللجوء وقت انطالق عملية اللجوء 
اللاَّجئني  للتعـاون مـع منظومـة تحديـد وضـع  أبـدوا اسـتعداداً 
وغيرهـا مـن الإجـراءات في ظـل أربعـة عنـاصر خاضعـة للحكـم 

الشـخصي وهـي:

الحالة الصعبة للاجئ وخوفه من العودة■■

وجود ميل نحو الامتثال للقانون■■

وجـود الرغبـة في تجنـب المصاعـب والتعـرض لخطـر الإقامـة ■■
غري النظاميـة

الثقـة وإدراك العدالـة في الدولـة المضيفـة وخاصـة في عمليـة ■■
منظومـة تحديـد وضـع اللاَّجئني.

»سـمعت عـن سـويسرا وعـن جنيـف على وجـه الخصـوص. وهي 
 بلـد حقـوق الإنسـان لذلك اعتقـدت أنهم سـيعاملونني كإنسـان« 

)طالب لجوء آسيوي في جنيف(

ومـع ذلـك، مـا زال تمتـع طالبـي اللجـوء بذلك الاسـتعداد المسـبَّق 
للتعـاون رهنـاً بالمعاملـة التـي يتلقونهـا. ويبـدو أنَّـه لا يوجـد كثير 
غات لاحتجاز طالبي اللجوء ما دامت ظروف الاسـتقبال  من المسـوَّ
ملائمـة. أمـا منظومة تحديـد وضع اللاَّجئني، فيُنظر إليهـا على أنها 
عادلـة، وبالمثـل، هناك دعم شـمولي يقـدم لطالبي اللجـوء لغايات 

استكشـاف العمليـات القانونيـة والحيـاة في البلد المضيف.
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1. بحث أجُري بتفويض من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

بدائل الاحتجاز في المملكة المتحدة: من الإنفاذ إلى المشاركة؟
جيروم فيلبس

تحتجز المملكة المتحدة المهاجرين على نطاق واسع ولم تحقق سوى نجاح محدود في تطوير البدائل. وتلقي التجربة 
البريطانية الضوء على أهمية التحول الثقافي تجاه مشاركة المهاجرين بدلاً من الاعتماد على إنفاذ الإجراءات قسراً.

عالميـة  دعـوة  بمنزلـة  الاحتجـاز  بدائـل  تطويـر  أصبـح  لقـد 
مهمـة للتصـدي لاتجـاه تطبيـع احتجـاز المهاجريـن. ويعتمـد 
المهاجريـن  دور  تفعيـل  عىل  للبدائـل  الصحيـح  التطبيـق 
أنفسـهم وإشراكهـم في إجـراءات الهجـرة. ومع ذلـك، لم تنجح 
تلـك البدائـل في جميـع أرجاء العـالم، وتُسـلط إخفاقات بعض 
الـدول، مثـل: المملكـة المتحـدة، الضـوء عىل دروس مهمـة.

نجحـت كل مـن السـويد وأسرتاليا في وضـع بدائـل للاحتجـاز 
المجتمـع.1  في  الفرديـة  الحـالات  إدارة  نظـام  عىل  تقـوم 

موثـوق  لشـخص  المهاجريـن  إدارة شـؤون  وتُـوكل مسـؤولية 
المسـكن  توفري  مثـل:  العمليـة،  احتياجاتهـم  تلبيـة  لضامن 
ومعلومـات إجـراءات الهجـرة والمشـورة القانونيـة. ويحـرص 
مديـر الحـالات أيضـاً عىل قضـاء بعـض الوقت مـع المهاجرين 
لبنـاء جسـور الثقـة معهـم وعىل التـأني خالل أداء إجـراءات 
الهجـرة لاستكشـاف جميـع الخيـارات طويلـة الأجـل المتاحـة، 
مثـل: مـدى إمكانيـة الحصول عىل إذن بالبقـاء، والاندماج في 
برامـج المسـاعدة عىل العـودة، واحتاملات التوطني في بلـد 
ثالـث. وقـد تمكنـت تلـك البرامـج مـن تلبيـة احتياجـات كل 
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